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يشعــر تيــم ميتز بــالقلق مــن “تحــول عقلــه إلى مــا يشبــه خرائــط غوغــل”. مثلمــا يعتمــد كثــيرون علــى
تطبيقات تحديد المواقع للتنقل، يخشى مسوّق المحتوى البالغ من العمر  عامًا أن يصبح في تبعية

كاملة للذكاء الاصطناعي.

يقول إنه يستخدم الذكاء الاصطناعي حوالي ثماني ساعات يوميًا. وقد أصبح مولعًا بشكل خاص
بــ”كلود” مـن شركـة “أنثروبيـك”، وأحيانًـا يفتـح سـت جلسـات في وقـت واحـد، حيـث يسـتشير الذكـاء
الاصطناعي حول الزواج وتربية الأبناء، وعندما يذهب للتسوق يلتقط صورًا للفواكه ليسأل الذكاء

الاصطناعي إذا ما كانت ناضجة.

وقــد كــان قلقًــا مــؤخرًا مــن أن شجــرة كــبيرة قــرب منزلــه قــد تســقط، فحمّــل صــورًا لهــا وطلــب مــن
الروبـوت أن يقـدم لـه النصـيحة. اقـترح عليـه “كلـود” أن ينـام في مكـان آخـر تحسـبًا لسـقوط الشجـرة،
فانتقل هو وعائلته لقضاء تلك الليلة عند أحد الأصدقاء، وقال إنه “لم يكن ليغادر المنزل أبدًا” لولا

نصيحة “كلود”. (لم تسقط الشجرة أبدا، بينما تساقطت بعض الفروع).

شاهـدتُ بنفسي اسـتخدام ميتز القهـري للذكـاء الاصـطناعي: قبـل أن أجـري معـه مقابلـة لكتابـة هـذا
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المقـال، طلـب مـن “كلـود” أن يخمّـن الأسـئلة الـتي قـد أطرحهـا عليـه باسـتخدام أدوات البحـث علـى
الإنترنت أو باستخدام فريق من وكلاء الذكاء الاصطناعي. قضى “كلود” بضع دقائق في البحث عن
معلومات عني قبل أن يجمعها في ملخص من صفحة واحدة. تضمن الملخص سيرة ذاتية موجزة
عـن، وإجابـات محتملـة مفصـلة للأسـئلة الـتي قـد أطرحهـا. قـال ميتز في منتصـف المقابلـة: “لقـد قـام

بعمل جيد جدًا”. بالفعل، توقّع “كلود” ثلاثة من أسئلتي.

أصبح الكثير من الناس يعتمدون على الذكاء الاصطناعي في أبسط جوانب حياتهم اليومية، واقترح
كثر المستخدمين تطرفًا اسم “LLeMmings” (قوارض النماذج اللغوية أحد الزملاء أن نطلق على أ
الكــبيرة)، لأنهــم في حالــة اســتخدام متواصــلة لهــذه النمــاذج، وأيضًــا لأن اســتخدامهم شبــه المســتمر
للذكاء الاصطناعي يجعلهم أشبه بقوارض إلكترونية لا تستطيع التصرف دون توجيه. بالنسبة لهذه
الفئة من المستخدمين المدمنين على الروبوتات، أصبح الذكاء الاصطناعي نافذة أساسية يتفاعلون
من خلالها مع العالم. فالرسائل الإلكترونية التي يكتبونها، والقرارات اليومية التي يتخذونها، والأسئلة
الــتي تشغــل أذهــانهم، جميعهــا تمــر أولاً عــبر الذكــاء الاصــطناعي. يقــول ميتز: “إنــه أشبــه بإدمــان

حقيقي”.

بعــد مــرور ثلاث ســنوات مــن طفــرة الذكــاء الاصــطناعي، بــدأت تتضــح صــورة أوليــة عــن كيفيــة تــأثير
الاســــتخدام المكثــــف لهــــذه التقنيــــات علــــى العقــــل البــــشري. بالنســــبة للبعــــض، تقــــدّم الدردشــــة
الآلية صــحبةً عاطفيــة، بينمــا وجــد آخــرون أن الروبوتــات تعزز معتقــدات خاطئــة (يطلــق عليــه البعــض
“ذهان الذكاء الاصطناعي”). أما “قوارض النماذج اللغوية الكبيرة” فقد بدأت تشعر بآثار التعويل

المفرط على الذكاء الاصطناعي.

كــاديمي في جامعــة نيــو ســاوث ويلــز، يعمــل علــى تطــوير استراتيجيــات بــدأ جيمــس بيــدفورد، وهــو أ
لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة بشكل شبه يومي بعد
إطلاق “شات جي بي تي”. مع مرور الوقت، لاحظ أن دماغه أصبح يلجأ تلقائيًا إلى الذكاء الاصطناعي
للتفكـير. في أحـد الأيـام، كـان يحـاول مساعـدة امـرأة علـى استرجـاع سـماعة أذن سـقطت بين مقاعـد

القطار، ولاحظ أن أول أول ما خطر بباله هو أن يسأل “شات جي بي تي” عن الحل.

يقول: “كانت تلك المرة الأولى التي شعرت فيها أن دماغي يريد أن يطلب من شات جي بي تي القيام
بعمليــة إدراكيــة يمكنــني القيــام بهــا بنفسي”. عنــدها أدرك أنــه “أصــبح مــدمنا عليــه”، وقــرر بعــد تلــك
الحادثة أن يبتعد عن الذكاء الاصطناعي لمدة شهر حتى يستعيد توازنه. ويضيف: “كان الأمر أشبه
بالتفكير بنفسي لأول مرة منذ فترة طويلة. ومع أنني استمتعت بذلك الصفاء الذهني، إلا أنني عدت

بعدها مباشرة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي”.

لا شـك أن التقنيـات الجديـدة تعـزز القـدرات البشريـة، لكنهـا غالبًـا مـا تفعـل ذلـك علـى حسـاب شيء
آخـــر.  قللـــت الكتابـــة مـــن أهميـــة الـــذاكرة، وقللـــت الآلات الحاســـبة مـــن قيمـــة المهـــارات الحسابيـــة
الأساســية، كمــا كتب الفيلســوف كــوامي أنطــوني أبيــاه مــؤخرًا في هــذه المجلــة. وكذلــك أعــاد الإنترنــت

تشكيل أدمغتنا بطرق لا حصر لها، فأغرقنا بالمعلومات وسرق منّا القدرة على التركيز.

http://www.adfg.alaska.gov/index.cfm?adfg=wildlifenews.view_article&articles_id=56
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2025/08/ai-mass-delusion-event/683909/
https://www.theatlantic.com/magazine/2025/12/ai-companionship-anti-social-media/684596/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2025/10/ai-deskilling-automation-technology/684669/


إن القول بأن الذكاء الاصطناعي سيغيرّ طريقة تفكيرنا ليس فكرة مختلفا عليها، ولا هو بالضرورة أمر
سيء. لكن من وجهة نظر تيم ريكوارث، عالم الأعصاب الذي يدير برنامجًا للدراسات العليا في الكتابة
العلمية في كلية الطب بجامعة نيويورك، ينبغي أن يُط السؤال التالي: “ما هي القدرات الجديدة

وعادات التفكير التي سيُظهرها ويستثيرها؟ وأي منها سيُقمع؟”.

أخبرتني إينيس لي، وهي خبيرة اقتصاد تقيم في لندن، أنها أصبحت غير قادرة في أحيان كثيرة على
“بـدء مـشروع مهـم دون اسـتشارة الذكـاء الاصـطناعي أولاً”. كتبـت في مـدونتها علـى “سابسـتاك” أن
كثر إغراءً وتشتيتًا للانتباه من تطبيقات التواصل الاجتماعي “شات جي بي تي” و”كلود” أصبحا الآن أ
مثــل “يوتيــوب” و”إنســتغرام”، فهــي تلجــأ إليهمــا كثــيرًا لإنجــاز عملهــا، حــتى مــع شعورهــا بــأن هــذه

العملية تُضعف مهاراتها في التفكير النقدي.

وقال لي مايك كينتز، وهو مدرس ومستشار في مجال محو أمية الذكاء الاصطناعي، إنه وجد نفسه
أيضًــا يعتمــد علــى روبوتــات الدردشــة للمساعــدة في كتابــة رسائــل البريــد الإلكتروني. وكتب مــؤخرا في
منشور على مدونته: “المجالات التي كنت أشعر فيها بالثقة في مهاراتي وقدراتي – مثل كتابة رسائل
يـــد إلكـــتروني مـــوجزة وشاملـــة ومتوازنـــة – أصـــبحت الآن مجـــالات ألجـــأ فيهـــا باســـتمرار للذكـــاء بر

الاصطناعي للحصول على ملاحظاته. لو كنت في  لشعرت بانزعاج شديد”.

كتب ريكوارث أن المشكلة هي أن أدوات الذكاء الاصطناعي تعطي الانطباع بأنها “تستغل الثغرات في
بنيــة الإدراك البــشري”. فالــدماغ البــشري يحــب تــوفير الطاقــة، ويختصر الاختصــارات المتاحــة لتحقيــق
يــة يتطلــب الكثــير مــن الطاقــة” بينمــا يكــوارث: “بعــض أنــواع العمليــات الفكر هــذا الهــدف. يقــول ر
“يعـــرض الروبـــوت خـــدماته للقيـــام بالجهـــد الإدراكي نيابـــة عنـــك”. بعبـــارة أخـــرى، اســـتخدام الذكـــاء

الاصطناعي لكتابة رسائلك الإلكترونية ليس كسلاً بقدر ما هو تكيف طبيعي مع التطورات.

تمـت هندسـة روبوتـات الدردشـة لاسـتغلال هـذا الميـل البـشري عـبر تقـديم إجابـات مقنعـة لأي سـؤال،
حتى لو كانت العديد من هذه الإجابات خاطئة أو مضللة. حسب كارل إريك فيشر، الطبيب النفسي
المتخصص في الإدمان بجامعة كولومبيا، إذا سأل أحدهم الروبوت سؤالاً عن حياته العاطفية، فإن
الإجابات – حتى إن كانت بعيدة تمامًا عن الصواب أو غير مفيدة – تمنحه شيئًا من الاطمئنان الذي

يقلل من مخاوفه.

وقد أخبرتني إحدى العاملات في مجال التكنولوجيا، وهي في العشرينات من عمرها، أنها تجد نفسها
أحيانًــا تســأل “كلــود” أســئلة تعــرف أن الروبــوت لا يســتطيع الإجابــة عنهــا. في إحــدى المــرات، كــان
أصــدقاؤها يتنزهــون في الخــا ولم تتلــق عنهــم أي أخبــار، فســألت الروبــوت: “مــا هــي احتماليــة أن
يكونـوا بخـير؟”. وفي مناسـبة أخـرى، بعـد أن فقـدت هاتفهـا، بـدأت تسـأل الروبـوت عـن احتمـالات أن

تُسرق هويتها.

وتضيف: “من الواضح أنه لن يعرف الإجابة. أعتقد أنني كنت أريد فقط أن أشعر ببعض الطمأنينة”.
وفي مناسبة ثالثة، سألت “كلود” عمّا إذا كان ينبغي عليها الاتصال برقم الطوارئ عندما ظل جهاز

إنذار الحريق يرنّ. فأجابها بألا تفعل، ووجّهها إلى خطوات إيقاف الجهاز.

https://ineslee.substack.com/p/ai-codependence
https://mikekentz.substack.com/p/is-genai-addictive-a-conversation
https://timrequarth.substack.com/p/why-ai-guidelines-arent-enough
https://www.theatlantic.com/technology/2025/09/chatbait-ai-chatgpt-engagement/684300/


سلطت شركة “أنثروبيك” الضوء على خطر قيام الطلاب بتفويض الأعمال الإدراكية إلى أنظمة الذكاء
الاصـطناعي، وأقـرت شركـة “أوبـن إيـه آي” بـأن الاعتمـاد علـى أدوات الذكـاء الاصـطناعي بشكـل عـام
يمثل مشكلة. قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة، في مؤتمر خلال الصيف الماضي: “أصبح
الناس يعتمدون على شات جي بي تي بشكل مفرط. هناك شباب يقولون إننا لا نستطيع اتخاذ أي
قرار في حياتنا اليومية دون أن نخبر شات جي بي تي بكل ما يحدث. هذا يبدو سيئًا جدًا بالنسبة لي”.

عنـــدما تواصـــلتُ مـــع الشركـــة للاســـتفسار عـــن إجراءاتهـــا بشـــأن الاســـتخدام القهـــري، قـــالت تايـــا
كريستيانسون، المتحدثة باسم “أوبن إيه آي”، إن الشركة الناشئة تعمل بنشاط على تصميم ميزات
تثـني عـن اسـتخدام “شـات جـي بي تي” لتفـويض عمليـة التفكـير. وأشـارت إلى الإصـدار الأخـير “وضـع
الدراسة”، وهو أداة تقدّم للمتعلمين إرشادات مفصلة لاستيعاب المفاهيم الجديدة، بدلاً من تقديم

ية. إجابات فور

هنــاك غمــوض في هــذه النقطــة. بالنســبة لـــ”أوبن إيــه آي” وغيرهــا مــن مطــوري روبوتــات الدردشــة،
يشكل الاعتماد أســاس نمــوذج العمــل. كلمــا زاد اعتمــاد النــاس علــى الذكــاء الاصــطناعي في حيــاتهم
الشخصية والمهنية، زادت أرباح هذه الشركات. (دخلت مجلة “ذي أتلانتك” في شراكة مؤسسية مع
ــأي شكــل مــن ــه آي” ب يــق الأعمــال بالمجلــة ولا “أوبــن إي ــه آي” عــام ، لا يتــدخل فر “أوبــن إي

الأشكال في الجانب التحريري).

يًـــا مقابـــل ينفـــق العديـــد مـــن المســـتخدمين المـــدمنين الذيـــن تحـــدثتُ معهـــم مئـــات الـــدولارات شهر
كتـوبر/ الاشتراكـات في التطبيقـات المدفوعـة. لكـن هـذه الشركـات تـواجه بعـض الضغـوط الماليـة: ففـي أ
ـــ ــه آي” تمــر ب ــن إي ــورلي، رئيــس “شــات جــي بي تي” إلى المــوظفين أن “أوب ــن الأول، كتب نيــك ت تشري
 ير أن الشركـــة تأمـــل في إقنـــاع نحـــو “أعظـــم منافســـة شهـــدناها علـــى الإطلاق”. وتفيـــد التقـــار

مليون مستخدم بالتحول إلى الاشتراكات المميزة خلال السنوات المقبلة.

يـرى فيـشر أن إحـدى الطـرق الـتي يمكـن لشركـات الذكـاء الاصـطناعي اتباعهـا للحـد مـن الاعتمـاد غـير
الصحي هو برمجة روبوتات الدردشة لتطلب من المستخدمين أخذ قسط من الراحة. ويضيف أن

الروبوت يمكن أن يقول: “أعتقد أنك تفرط في التفكير في هذا الأمر. لماذا لا تخ في نزهة؟”.

قدّمت شركــة “أوبــن إيــه آي” خلال الصــيف تــذكيرًا يشجــع المســتخدمين علــى أخــذ استراحــات خلال
فـترات الاسـتخدام المطـول. كمـا تجـرب شركـة “أنثروبيـك” التـدخلات أثنـاء المحادثـات الطويلـة. أخـبرني

كينتز أن “كلود” قاطع مؤخرًا محادثة محتدمة كان يجريها معه أثناء رحلة جوية إلى سياتل.

كان قد طلب من الروبوت أن يلعب دور الجمهور في عرض تقديمي كان يستعد له. بعض ملاحظات
كثر من اللازم، حيث دخل في جدال مع “كلود” كانت مفيدة، لكن كينتز شعر أنه انغمس في الأمر أ
الروبوت وأصبح يدافع بشدة عن وجهة نظره. في النهاية قال له “كلود”: “أنت تدور في حلقة مفرغة

وتحتاج أن تهدأ”، كما أخبرني كينتز.

ــا صــعوبة في تحديــد وجــد كينتز أن تــدخل “كلــود” كــان مفيــدًا، لكــن روبوتــات الدردشــة تــواجه أحيانً
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السلوك غير الصحي. كان أحد أصدقائي يستخدم “كلود” لتحرير مقال عندما بدأ الروبوت يرفض
يرًا مثمرا”. وفي خضم المحادثة، قال الروبوت: المساعدة. كتب له: “يجب أن تتوقف. هذا لم يعد تحر
ير الجزئي”. شعر صديقي “قدّم طلبك”، مضيفًا: “لن أستجيب لمزيد من الطلبات الخاصة بالتحر

بالانزعاج، فقد كان يطلب ببساطة المساعدة في القواعد اللغوية واختيار الكلمات.

وقد أبلغ آخرون عن تجارب مشابهة، حيث قوبلت طلبات أساسية للمساعدة باتهامات غير مبررة
بالسعي وراء كمال مدمّر للذات. (وعندما سُئلت شركة “أنثروبيك” عن هذه الأمثلة، قال متحدث
باســم الشركــة إنهــم يعملــون علــى تــدريب “كلــود”  ليتــدخل عنــد الحاجــة دون أن يكــون قاســيًا أو

متحاملاً بشكل مفرط).

في الوقت الحالي، يقوم بعض المستخدمين المدمنين على الذكاء الاصطناعي بجهود خاصة للتخلص
من اعتمادهم عليه. بدءًا من اليوم، يبدأ بيدفورد استراحة جديدة لمدة شهر من الذكاء الاصطناعي،
أطلقها رسميًا كتحدٍ تحت وسم #NoAIDecember (لا ذكاء اصطناعي في ديسمبر). يشجع موقع
الويب الخاص بهذا التحدي الناس على إعطاء الأولوية لاستخدام ذكائهم الحقيقي بدلاً من الذكاء
الاصطناعي. التحدي مفتوح للجميع، وقد انضم إليه آلاف الأشخاص. كينتز واحد منهم، رغم أنه
يشعر بخيبة أمل لأن الاستراحة من الذكاء الاصطناعي تتزامن مع موسم الأعياد، وقد اعتاد على

استخدام “شات جي بي تي” لمساعدته في التسوق وشراء الهدايا.

المصدر: ذا أتلانتك
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